
سميرة المسالمة

ــارس الــنــظــام الـــســـوري والـــقـــوى الــدولــيــة  مــ
أدوارهــــم بالتتابع في  فــي ســوريــة  الفاعلة 
وسم السوريين عموماً بتهمة الارتزاق، من 
السوري  الشباب  خلال استغلالهم ظــروف 
ــي مـــغـــامـــراتـــهـــم  ــ ــم كـــمـــرتـــزقـــة فـ ــهـ ــفـ ــيـ وتـــوظـ
الحربية، ما جعل من هؤلاء السوريين وهم 
يؤدّون مهماتهم المأجورة، صورة عن هوية 
الشعب السوري، وكأنهم يمارسون »فرض 
الكفاية« عن كل السوريين، لكنها هذه المرّة 
بما لا يجب فعله، فعمّ »الإثم والاسم« على 

السوريين جميعاً، »المرتزقة السوريون«.
وعلى حد ســواء، أصبحت تهمة الارتــزاق 
تــلــتــصــق بــجــنــســيــتــنــا الـــســـوريـــة، مـــن كــان 
ــن كــان  يــحــمــل مــنــا الـــســـلاح أو الـــقـــلـــم، ومــ
 يفرّق معظم 

ّ
مجرماً أم ضحية، والمؤلم ألا

الـــضـــحـــايـــا مــــن عــــمــــوم شــــعــــوب المـــنـــاطـــق 
 مـــن لــيــبــيــا وأوكـــرانـــيـــا 

ّ
الــســاخــنــة فـــي كــــل

والـــــيـــــمـــــن بــــــين بــــضــــع مـــــئـــــات مــســلــحــين 
ومدنيين من أبواق الحروب الذين اختاروا 
اكــتــســاب رزقــهــم مــن تــأجــيــر أنــفــســهــم، في 
خــدمــة أجــنــدات دولــيــةٍ أو ضمن مشاريع 
بــدوره  إقليمية، وبــين مجموع شعب هو 
ــة الــــنــــظــــام الــــــســــــوري ومـــرتـــزقـــتـــه  ــيـ ضـــحـ
المساندة له من جهة، وضحية مرتزقة من 
فصائل مسلحة تحت مسمّيات مختلفة، 
ــدات مـــتـــنـــوعـــة، وبــــنــــادق مــرتــهــنــة،  ــ ــنـ ــ وأجـ

المهدي مبروك

لا يزال انقلاب تونس يثير حيرة مختصّين 
ــي الــــتــــحــــولات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــن فـ ــديــ ــديــ عــ
والـــظـــاهـــرة الانــقــلابــيــة: كــيــف أمــكــن تفكيك 
تجربة الانتقال الديمقراطي بتلك البساطة، 
ومن دون أن تثير ردود أفعال جريئة وذات 
ت بالاستثناء 

ّ
حجم يليق بنخبٍ طالما تغن

ــزال بــعــضــهــم يــســتــحــضــر  ــ الـــتـــونـــســـي؟ لا يــ
ضــمــنــيــاً الــلــقــطــات المـــذهـــلـــة الـــتـــي تــداولــهــا 
ــراكٌ تحت  أتـ العالمي، حــين استلقى  الإعـــلام 
دبابات عساكر الانقلاب، رفضاً لمغامرتهم 
الديمقراطية. مقابل  المتعدّية على  العبثية 
هــــذا، ظـــل الإعـــــلام الــتــونــســي يــنــقــل صـــورة 
البرلمان، وهــو يحول  أقفل  الــذي  العسكري 
ــد الــغــنــوشــي مع  ــ ــــول رئــيــســه راشـ دون دخـ
قلة مــن أنــصــاره، ثــم انسحب الجميع بعد 
ــطــرح 

ُ
ــاعـــات. ومــــا زالــــت أســئــلــة عـــديـــدة ت سـ

ــتـــراكـــم، كلما  مــنــذ تــلــك الــلــيــلــة. مـــا زالـــــت تـ
، مــن دون أن نــقــدّم 

ً
طـــوى الانـــقـــلاب مــرحــلــة

إجابات مقنعة، فهل كان حتى هذا الانقلاب 
استثناءً تونسياً؟ 

الأفـــضـــل حــتــى نــعــثــر عــلــى مـــداخـــل إجــابــة 
الثورة،  قبل  ما  فترة  إلــى  نعود  أن  ممكنة، 
ــن عــلــي.  وتــــحــــديــــداً قــبــيــل ســـقـــوط نـــظـــام بــ
فــفــي لــحــظــة انــكــســار الــقــوى المــنــاهــضــة لــه، 
الـــتـــي دافـــعـــت عـــن الــديــمــقــراطــيــة أكـــثـــر من 
ــا تــقــريــبــاً  ــقـــديـــن، وحــيــنــمــا خــــــارت قــــواهــ عـ
الــثــورة خلافاً   مــن التغيير، حــدثــت 

ً
يــائــســة

فلم  أحد توقعها،  السيناريوهات، فلا  لكل 
تــســتــعــد الــنــخــب لــهــذه المـــرحـــلـــة، وغــــاب أي 
حوار أو تنسيق بينها. بعد إخفاق سلسلة 
الــجــوع التي خاضتها هيئة 18  إضــرابــات 
أكتوبر التي جمعت، لأول مرة، الإسلاميين 
سنة  من  أقــل  وبعد  واليسار،  والعلمانيين 
مـــن تــجــديــد الــبــيــعــة لــلــرئــيــس بـــن عــلــي في 
انتخابات 2009، اندلعت الثورة كالنار في 
، لأسبابٍ 

ً
الهشيم. كانت »الخميرة« ناضجة

تعود الى عقود بعيدة. ومع ذلك، لم تشهد 
أي تحرّك  السنة،  تلك  امــتــداد  تونس، على 
احتجاجي كبير. ولعلنا نذكر احتجاجات 

محمود علوش

كـــــان مــــقــــرّراً أن يــــــزور وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنقرة 
فــي الــســادس مــن شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران 
ــارة لـــم تــحــصــل، ولــم  ــزيــ  الــ

ّ
ــاري، لـــكـــن ــجــ الــ

يـــصـــدر أي تــعــلــيــق رســـمـــي مـــن الــبــلــديــن 
تأجيلها.  أو  إلغائها  أسباب  بخصوص 
ــائــــل إعــــــلام إيـــرانـــيـــة نــقــلــت عــن   وســ

ّ
لـــكـــن

ــارة  ــزيـ مـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين قــولــهــم إن الـ
تأجلت بسبب عدم التنسيق بين وزيري 
خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن. فــــي حــــين أن إلـــغـــاء 
الــنــوع أو تأجيلها يُمكن  زيــــارة مــن هـــذا 
العلاقات  تكون  عندما  طبيعياً  يكون  أن 
 الواقع 

ّ
بين البلدين طبيعية بالفعل، لكن

الــذي  التفسير   
ّ
أن إلــى ذلــك. كما  لا يُشير 

ــيــــة لــســبــب  قـــدّمـــتـــه وســــائــــل إعــــــلام إيــــرانــ
الــتــأجــيــل لا يـــبـــدو مــفــهــومــاً، إذ مـــن غير 
المنطقي عــدم وجــود تنسيق بــين وزيــري 
الــخــارجــيــة بـــشـــأن زيـــــارة مــهــمــة مـــن هــذا 
الحسّاسة  القضايا  كثرة   

ّ
ظــل الــنــوع، في 

الوقت  في  البلدين  تتصدّر علاقات  التي 
الـــراهـــن، مــن الــخــلاف بــشــأن الــســدود إلــى 
والتحولات  والــعــراق  سورية  في  الوضع 
الإقليمي،  الوضع  التي يشهدها  الكبيرة 

والتي تؤثر مباشرة على العلاقات. 
وكان عبد اللهيان قد انتقد الشهر الماضي 
)مــايــو/ أيــــار( بــشــدة بــنــاء تــركــيــا ســـدوداً 
في  البلدين،  بين  الحدودية  الأنــهــار  على 
 تـــضـــاؤل المـــــوارد المــائــيــة والــتــغــيــرات 

ّ
ظـــل

العواصف  مسؤولية  وحمّلها  المناخية، 
الترابية التي تعرّضت لها إيران والعراق 
بسبب بناء الــســدود، الأمــر الــذي رفضته 
ــه 

ّ
أن واعــتــبــرت  التركية،  الخارجية  وزارة 

 
ّ
»يــفــتــقــد لأي أســــاس عــلــمــي«. فـــي ظـــل أن
المائية  والمـــوارد  السدود  الخلافات بشأن 
 أن ظهورها 

ّ
بين البلدين ليست جديدة، إلا

مجدّداً في الوقت الذي تبرز فيها خلافات 
بشأن مسائل إقليمية عديدة يُعطي هذه 
الخلافات بُعداً أكبر. في الأسابيع القليلة 
المــاضــيــة، أعــربــت طــهــران عــن معارضتها 
عسكرية  عملية  شــن  تركيا  خطط  بشدة 
ــة الــشــعــب  ــايـ ــمـ ــــد وحـــــــــدات حـ ــــدة ضـ ــــديـ جـ
)الكردية( في سورية. كما انتقدت مجدّداً 
ضد  أخيراً  التركية  العسكرية  العمليات 
حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي شــمــال 
ــراق، بــذريــعــة أنـــهـــا تــنــتــهــك الــســيــادة  ــعــ الــ
العراقية. كانت التوترات بين البلدين قد 
أعقاب  فــي  أكبر  العلن بشكل  إلــى  ظهرت 
الحرب الأذربيجانية الأرمينية في إقليم 

ناغورني قره باخ قبل عامين. 
إقليميتان،  قــوتــان  وإيـــران  تركيا  أن  رغــم 
تتنافسان، منذ فترة، على النفوذ في دول 
حديقة  تعتبرانها  الــتــي  مــجــاورة  كــثــيــرة 
الــتــنــافــس ظل  إلّا أن هــــذا  لــهــمــا،  خــلــفــيــة 
تحت السيطرة، ولم يتحوّل إلى أزمة في 
 الاندفاعة التركية الجديدة 

ّ
العلاقات. لكن

في الحرب على حزب العمال الكردستاني 
وفـــرعـــه الـــســـوري الـــوحـــدات الــكــرديــة إلــى 
جــانــب الانــعــطــافــة الإقــلــيــمــيــة فــي عــلاقــات 
ــــاؤلات بــشــأن  ــــسـ ــرا، أثـــــــارت تـ ــ ــيـ ــ تـــركـــيـــا أخـ
أدّى  الإيــرانــي.  التركي  التعايش  مستقبل 
والإمـــارات  السعودية  على  تركيا  انفتاح 
إثــارة هواجس طهران من  وإسرائيل إلى 
انـــخـــراط أنـــقـــرة فـــي تــكــتــل إقــلــيــمــي جــديــد 
ــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. يــعــتــقــد  ــفـــوذهـ ــة نـ ــهـ لمـــواجـ
الـــجـــديـــدة بين  الـــعـــلاقـــات   

ّ
الإيــــرانــــيــــون أن

 مــــن إســــرائــــيــــل وخــصــومــهــا 
ّ

تـــركـــيـــا وكــــــل
الخليجيين سيحدّ من قدرتها الإقليمية. 
ط الخليجيون الآن إلى رفع مستوى 

ّ
يُخط

داود كتاّب

مــن أهــم الـــدروس فــي عــالــم الصحافة عدم 
وخــصــوصــاً  ــات،  ــعـ ــائـ الـــشـ وراء  ــرار  ــ ــجـ ــ الانـ
ــاة شــخــصــيــة مـــعـــروفـــة. ومــن  ــ إشــــاعــــات وفـ
ــي، قــــبــــل نــشــر  ــفـــسـ ــنـ ــا لـ ــهـ ــتـ ــعـ شــــــــــروطٍ وضـ
معلومة عن وفاة شخصية عامة، ضرورة 
ــيـــان مــن  ــــى بـ أن يـــكـــون الـــخـــبـــر مــســتــنــداً إلـ
جــهــة رســمــيــة، أو شــخــص مــقــرّب جـــداً من 
ــرورة معرفة  ــ المــتــوفــى، والـــشـــرط الأهــــم ضـ
اليوم والساعة والدقيقة للوفاة. في غياب 
ــتـــرض أن يــمــتــنــع  ــفـ ــن المـ تـــلـــك الـــــشـــــروط، مــ
ــــف، وقـــع  ــــأسـ ــر. لـ ــشــ ــنــ الــــصــــحــــافــــي عـــــن الــ
صــحــافــيــون ومـــحـــرّرون عــديــدون فــي فخ 
النشر المبكّر. ورأينا وسائل إعلام كبرى 
ــام الأخــيــرة  ــ تــقــع فـــي ذلـــك الــخــطــأ فـــي الأيـ
لــلــرئــيــس يــاســر عــرفــات والمــلــك الــحــســين، 
والآن يقع بعضهم في الخطأ نفسه في ما 
يتعلق بالرئيس محمود عبّاس. وتكرار 
الــخــطــأ مــســؤولــيــة الــصــحــافــي ووســيــلــة 
الإعـــــــلام، ولــكــنــه يــعــكــس، فـــي مــنــطــقــتــنــا، 
ســيــاســة الــكــتــمــان بــشــأن مـــرض الــرؤســاء 
والمــلــوك والأمــــراء والــحــالــة الصحية لهم. 
ــر نــفــســه يــنــطــبــق حــتــى فـــي الــحــيــاة  ــ والأمـ
الشرقي، يُلاحظ  العادية. ففي مجتمعنا 
أيــضــاً الـــعـــزوف نــحــو الــســرّيــة والــكــتــمــان 
فــي مــوضــوع الأمـــراض الخطيرة، تشمل 
على  حتى  التضليل،  أو  الكتمان  أحياناً 
المريض الذي يجري إخفاء وضعه الطبي 

عنه »كي لا ينهار نفسياً«!
لا بــد مــن التغلب عــلــى هـــذه الــظــاهــرة، في 
في  الشفافية،  باعتماد  السياسي،  الــشــأن 
مـــا يــتــعــلــق بــكــل مـــراحـــل الــحــالــة الصحية 
لــلــمــســؤولــين، لأن ذلــــك مـــن حـــق المـــواطـــن. 
طبعاً، هــنــاك خــط رفــيــع بــين حــق الجميع، 
بمن فيهم الرؤساء بالأمور الخاصة، وحق 
الصحي  للوضع  عامة  معرفة  في  الشعب 
للمسؤول الذي يمثله، وما إذا كان يصعب 
عــلــى الأخــيــر تــأديــتــه مــهــامــه، ومـــا إذا كــان 

يتطلب العمل على إيجاد من يخلفه.
ـــال الــفــلــســطــيــنــي أكــثــر  ــحـ ــي الــ ـــع فــ الــــوضـ
تعقيداً، بسبب غياب العملية الديمقراطية 
الداخلية والخارجية. الأحزاب والفصائل 
لا تمارس الديمقراطية الداخلية، كما وقد 

اختارت القيادة الفلسطينية التهرّب من 
الاستحقاق الانتخابي العام منذ سنوات. 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس مــنــتــخــب منذ 
عــام 2015، ولــم تجرِ الــعــودة إلــى الشعب 
نفسه  الأمـــر  وينطبق  المــنــصــب.  لتجديد 
عــلــى المــجــلــس الــتــشــريــعــي المــنــتــخــب عــام 
2016. وقد كان الفلسطينيون على وشك 
أنها  إلا  انتخابات عامة قبل عام ونيّف، 
للمقدسيين  السماح  عــدم  بحجة  ألغيت، 
بالتصويت، فيما سبب الإلغاء، باعتقاد 
كــثــيــريــن، تـــخـــوّف الــفــصــيــل المــســيــطــر من 

خسارة في صندوق الانتخاب.
تعقيداً،  أيضاً  الفلسطيني  الحال  ويــزداد 
بــســبــب الــضــبــابــيــة فــي مــوضــوع الانــتــقــال 
السلس في حال غياب الرئيس، فالقانون 
المـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ يـــــحـــــدّد أن رئـ الأســــــاســــــي 
الرئيس ستين  يتولى منصب  التشريعي 
يوماً، يجري خلالها انتخاب رئيس جديد. 
، ولذلك 

َّ
لكن المجلس المنتخب عام 2016 حُل

فــإنــه غــيــر مـــعـــروف مـــن ســيــكــون الــرئــيــس 
ر قــيــام الــرئــيــس بمهامه. 

ّ
المـــؤقـــت، إن تــعــذ

ويــــــرى قـــانـــونـــيـــون أن المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
هــو الــــذي انــبــثــقــت مــنــه الــســلــطــة الوطنية 
الفلسطينية. وبذلك يمكن رئيس المجلس 
الــفــراغ. والغريب أن  الوطني أن يمأ هــذا 
وح، 

ّ
فت المجلس حالياً، روحــي  رئيس هــذا 

كــان رئيساً مؤقتاً للسلطة  مــن  هــو نفسه 
عام 2004 بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات. 
اللجنة  ــوح، وهــو عضو 

ّ
فــت فهل سيتولى 

أخرى،  المنصب مرة  فتح،  المركزية لحركة 
فــي حــال عــدم قـــدرة الرئيس الحالي على 

إتمام مهامه اليومية.
ــة الــبــريــطــانــيــة )بــي  نـــشـــرت هــيــئــة الإذاعـــــ
الرئيس  أن  بي ســي( خبراً مقتضباً، عن 
ــبّــــاس، بــســبــب وضـــعـــه الـــصـــحـــي، أوكـــل  عــ
بعض مهامه الرئاسية إلى عضو اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر، حــســين 
ف منصب أمين السر، ثم نفى 

َّ
الشيخ، المكل

الأخــيــر بــشــدّة أن يــكــون الــرئــيــس يعاني 
الخبر.  ســي«  بــي  »بــي  صحياً، وسحبت 
لكن حسين الشيخ عــزف عن الإجــابــة عن 
قل 

ُ
ســؤال صحافيين له عمّا إذا كــان قد ن

بعض الصلاحيات الرئاسية إليه. 
)كاتب فلسطيني(

يقاتلونه في أرضه، ويسرقون منه أمانه 
وســـلامـــه واقـــتـــصـــاده. نــعــم يــمــكــن اعــتــبــار 
الصورة المأساوية الأعمق هي التي جرى 
فــيــهــا اســتــغــلال حــالــة الاقـــتـــلاع والــتــشــرّد 
والـــــلـــــجـــــوء الـــــتـــــي عـــــانـــــى مـــنـــهـــا مـــلايـــين 
السوريين خلال أعــوام الحرب منذ 2011، 
ف مــن عــبء وجــودهــم، 

ّ
فنظام الأســد تخف

المتجانسة، في  وفقاً لمنظوره عن سورية 
ثــمّــة أنــظــمــة إقليمية اشــتــغــلــت على  حــين 
تــوظــيــفــهــم فـــي أجــنــداتــهــا. مـــن اســتــخــدام 
ــة« لـــلـــشـــعـــب الــــســــوري  ــقــ ــديــ تـــركـــيـــا »الــــصــ
ــا لمصلحة  أوروبــ على  للضغط  الــلاجــئــين 
الصديقة  إيــران  استخدام  إلــى  أجنداتها، 
مضمون  لتفريغ  ســاحــة  أراضــيــه  للنظام 
متابعتها  ظل  في  إسرائيل،  مع  صراعها 
مــغــامــراتــهــا فـــي الــصــنــاعــة الـــنـــوويـــة. بيد 
 الأكثر مأساوية في هذا الأمــر تحويل 

ّ
أن

في  أدواتٍ  إلــــى  الـــســـوريـــين  عـــديـــدة  دول 
أجـــنـــداتـــهـــا المــخــتــلــفــة، هــــذا يــنــطــبــق على 
استخدم  إذ  تركيا،  وإيـــران وعلى  روسيا 
 منها السوريين في تشكيلاتها، وتالياً 

ّ
كل

في مغامراتها، العسكرية.
لـــقـــد اســـتـــثـــمـــرت الـــــــدول المـــتـــصـــارعـــة عــلــى 
ســـوريـــة مـــأســـاة الــشــبــاب الـــســـوري، ســـواء 
ــه،  ــارجـ مــــن هــــم تـــحـــت حـــكـــم الـــنـــظـــام أو خـ
ــــى جــانــب  فــوظــفــتــهــم إيـــــــران فــــي الـــيـــمـــن إلـ
دت روسيا مئات 

ّ
مليشيا الحوثي، كما جن

المــقــاتــلــين الــســوريــين، بــدعــم وتــســهــيــل من 

الذي انتهجه النظام في مواجهة الشعب 
السوري، أو ما يسمّيها البيئات الحاضنة 
لــلــمــعــارضــة الــتــي يسمها بــالإرهــابــيــة أو 
المتمرّدة، ما أوجد سورية المتجانسة التي 
النظام، بشار الأسد،  تحدّث عنها رئيس 
ــتــــي تـــتـــألـــف مــــن ســــوريــــين مـــطـــواعـــين،  والــ
يــقــرّون بتبعية ســوريــة الأســـد إلــى الأبــد، 
وســـوريـــات )جــمــع ســـوريـــة( أخـــريـــات من 
إلـــى  الــــجــــولانــــي«  الـــنـــصـــرة »أو  ســــوريــــة 
ــة مــــن تـــركـــيـــا،  ــومــ ــدعــ ســــوريــــة الـــــقـــــوات المــ
تــحــت حكم  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  إلــــى ســـوريـــة 

ثـــمّـــة  ــة.  ــ ــــرديـ ــكـ ــ الـ الـــغـــالـــبـــيـــة  الـــــقـــــوات ذات 
صــورة مأساوية أخــرى، مفادها توظيف 
المــعــارضــة الــســوريــة برمتها فــي أجــنــدات 
ــدّري المـــعـــارضـــة،  ــتـــصـ الــــــــدول، وقـــابـــلـــيـــة مـ
مــن حــديــثــي المــعــارضــة، لــذلــك الــتــوظــيــف، 
وبــالــتــالــي رهــنــهــم الــثــورة الــســوريــة لتلك 
الأجـــنـــدات، ضــاربــين بــمــعــانــاة الــســوريــين 
وعـــذابـــاتـــهـــم وتــضــحــيــاتــهــم وبــطــولاتــهــم 
عـــرض الــحــائــط. هـــذا هــو بالتحديد حــال 
المــعــارض، المقيم في تركيا، وما  الائتلاف 
يــتــبــع لـــه مـــن كــيــانــات عــســكــريــة ومــدنــيــة، 
ــقــــاً لمــصــلــحــة  والــــــــذي بـــــات لا يــشــتــغــل وفــ
الــشــعــب الــــســــوري الـــــذي يـــدّعـــي تــمــثــيــلــه، 
الــلــوم يــقــع عــلــى تركيا   

ّ
وهـــذا لا يعني أن

الدولة التي تبحث عن مصالحها وضمن 
قدراتها، بقدر ما هو توصيف لواقع حال 

صار فاقعاً جداً.
عـــادة مــا تــكــون الـــثـــورات بــهــدف اســتــعــادة 
الشعوب بلادها من حكّام جائرين، فإما أن 
تنتصر وتكون الطريق طويلة أو قصيرة 
في تحديد معالم النظم الجديدة لتحقيق 
غايات التغيير المنشود، أو تفشل فيحدُث 
الشعب لمزيد  الحاكم ويخضع  أن يستمرّ 
من استبداد وقيود حريته، إلا أن الثورة، 
في حالتنا السورية، لم تنجز نصراً، وهو 
الأمــر الــذي لا تريد كيانات التعبير عنها 
»الــرســمــيــة« الاعــتــراف بــه، حتى لا يخسر 
ـــه 

ّ
أعــضــاؤهــا وظــائــفــهــم المــــأجــــورة، كــمــا أن

وعــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة لـــم يــحــقــق الــنــظــام 
للثائرين  كاملة  هزيمة  الــحــاكــم  الــســوري 
عليه، وهــو لا يملك أســبــاب إعـــلان نصره 
 خـــــروج نــحــو ثلث 

ّ
عــلــى الــــثــــورة، فـــي ظــــل

الأراضـــــــي الـــســـوريـــة مـــن تــحــت ســيــطــرتــه، 
وتمتلك  تحكمها،  التي  الكيانات  وتــعــدّد 
ــــرض قــوانــيــنــهــا وعــقــد  ــوة الــــقــــرار فــــي فـ ــ قـ

اتفاقيات تبعيتها. 
تسهم بعض وسائل الإعلام، عن قصد أو 
مــن دونـــه، فــي تعميم الــوســم المــخــزي، من 
دون الإشـــارة إلــى أسبابه أو إلــى مقاولي 
التي  الــســيــاســيــة  ــقـــوادة  الـ الـــحـــروب ودور 
تــمــارســهــا الــــــدول المــتــدخــلــة فـــي الـــصـــراع 
الارتــزاق   مهنة 

ّ
في سورية وعليها، وكــأن

صورة عادية عن عمل السوريين أو خيار 
مــتــاح لــهــم فـــي جـــو ســيــاســي واقــتــصــادي 
الـــضـــوء  تــســلــيــط   

ّ
أن مـــتـــنـــاســـين  صــــحّــــي، 

جانب  إلــى  السوريين  المرتزقة  لاصطفاف 
أحـــد الــفــريــقــين المــتــحــاربــين، مــن دون نعت 
المقاتلين منهم على الجانب الآخر بالصفة 
نــفــســهــا، هــو أحـــد أشــكــال الــدعــم والــقــبــول 
ــــزاق وفــقــاً لجهة الاصــطــفــاف،  الارتـ بمهنة 
اللاإنساني  التوظيف  لهذا  رفضاً  وليس 
في خدمة الأجندات الدولية، والسفالة )أو 
تستغل  التي  الحالية  السياسية  القوادة( 
الـــظـــرف المــعــيــشــي والانـــهـــيـــار المــجــتــمــعــي 

 أماكن وجودهم.
ّ

للسوريين في كل
)كاتبة سورية(

مدينة بنقردان الحدودية، على خلفية غلق 
الخط  تجارة  ومحاصرة  ليبيا،  مع  المعبر 
الــــحــــدودي الـــتـــي كـــانـــت قـــد انــتــهــت هــنــاك. 
ــاً قــبــلــهــا انـــتـــفـــاضـــة الـــحـــوض  ــلـــت أيـــضـ وظـ
المــنــجــمــي مــحــصــورة فــي مــجــالــهــا الــتــرابــي 
الفوسفات  بــشــركــة  المتعلق  والاجــتــمــاعــي، 
هــنــاك واســتــحــقــاقــات المــنــطــقــة. تــكــسّــرت كل 
تــلــك الانــتــفــاضــات الاجــتــمــاعــيــة، لأن المــنــاخ 
الـــســـيـــاســـي لــــم يـــكـــن مـــواتـــيـــاً لـــلـــذهـــاب بــهــا 
ــذه الــتــحــرّكــات  ــى أبـــعـــد مــــداهــــا. تـــؤكـــد هــ إلــ
ــاب قـــضـــيـــة ســـيـــاســـيـــة وطـــنـــيـــة عـــادلـــة  ــيــ غــ
من  الجميع  حولها  يلتف  )الــديــمــقــرطــيــة(، 
نــخــب اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة. 
قـــادرة على تعبئة  الــتــحــرّكــات  لــم تكن تلك 
اتـــهـــم الأفــقــيــة.  الــجــمــيــع واخــــتــــراق انـــتـــمـــاء
ــورة، وحــــرّكــــت شـــارعـــاً  ــ ــثـ ــ حـــتـــى انـــدلـــعـــت الـ
غاضباً، من دون أن يكون لتلك النخب دور 
التي كانت  الــثــورة  تلك  مباشر في توجيه 
بــلا رؤوس )كــمــا يــقــول آصــف بــيــات(، فقط 
ــواه وحــنــاجــر تــصــدح بــرفــض الــحــرمــان،  أفــ

خصوصاً في أيامها الأولى.
عــلــى إثــــر رحـــيـــل الـــنـــظـــام، لـــم تــكــن الــنــخــب 
الديمقراطية  تتمثل  لأن  مهيّأة  السياسية 
قيمة وثقافة وروحــاً، وذهبت مباشرة إلى 
صناديق الاقــتــراع مــن دون حــوار حقيقي، 
ومن دون إجماع على الحد الأدنى من هذه 
الديمقراطية. تحولنا، بسرعة ضوئية، من 
»ديمقراطية«  إلــى  اســتــبــدادي  مغلق  نظام 
 

ّ
مـــشـــاعـــة »ذلــــيــــلــــة« لا أحــــــد يــــقــــدّرهــــا حـــق

ــدّرون  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا. لـــــم يـــســـتـــحـــضـــر المـ ــرهــ ــديــ ــقــ تــ
إليهم  ــدت  أهــ الــتــي  الـــثـــورة  قــيــمــة  للمشهد 
الناس  أن  حــدّ  إلــى  مبخوسة،  ديمقراطية 

نقموا على »ثورة صاحب العربة«. 
يــتــحــرّج بــعــض الــتــونــســيــين مـــن أن تــكــون 
ثورتهم قد فجّرها شاب محدود الكفاءات 
مسَت سرديات أخــرى مشرقة 

ُ
والمــواهــب. ط

عن شباب عاطل من العمل، انتصر للثورة 
ــا. بـــــدأت آلــة  واســتــشــهــد مـــن أجــــل أحـــلامـــهـ
ترذيل  في  القديم  والنظام  العميقة  الدولة 
ــهــــداء ومـــنـــاضـــلـــين حــقــوقــيــين  الـــجـــمـــيـــع: شــ
السياسة  كـــادت  وغــيــرهــم، حتى  وحاكمين 

العلاقات الجديدة الناشئة مع تركيا إلى 
تــعــاون دفــاعــي، وأبـــدت الإمــــارات رغبتها 
في شــراء الأسلحة من تركيا. كما ورد أن 
السعودية ترغب باقتناء طائرات مسيّرة 
تــركــيــة لاســتــخــدامــهــا ضــد الــحــوثــيــين في 
ــران  الــيــمــن. عــلــى صــعــيــدٍ مـــــواز، تــنــظــر إيــ
إلــى عمل تركيا على إصلاح  بقلق عميق 
علاقاتها مع إسرائيل. في فبراير/ شباط 
المــاضــي، وبينما كــانــت أنــقــرة وتـــل أبيب 
قــد بــدأتــا مــفــاوضــات لإصـــلاح الــعــلاقــات، 
ــبــــطــــت وكـــــالـــــة المـــــخـــــابـــــرات الـــوطـــنـــيـــة  أحــ
لاغتيال  مزعومة  إيرانية  عملية  التركية 
يائير  التركي،  الإسرائيلي  الأعــمــال  رجــل 
العالم  اغتيال  رداً على  تركيا  جيلير، في 
ــي، مــحــســن فــخــري زادة.  ــرانــ ــنـــووي الإيــ الـ
العملية  أن  إســرائــيــلــيــة  وذكـــــرت صــحــف 
ــرت بــالــتــنــســيــق مــع  ــ ــيـــة الـــتـــركـــيـــة جـ ــنـ الأمـ
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة. كــانــت تركيا 
قد أعلنت، بالفعل، اعتقال شبكة تجسّس 
إيـــرانـــيـــة مــزعــومــة لاخــتــطــاف مــعــارضــين 
أراضــيــهــا. وعلى  إيــرانــيــين يعيشون على 
الرغم من أن اعتقال مثل هذه الشبكات أمر 
اعتيادي، إلّا أن الإعلان التركي عنها يُفهم 
ــر على توتر فــي العلاقات. 

ّ
ــه مــؤش

ّ
أن على 

ســبــق لـــوزيـــر الــداخــلــيــة الــتــركــي أن اتــهــم 
المــاضــي برعاية مقاتلين من  الــعــام  إيـــران 
حزب العمال الكردستاني على أراضيها، 
السفراء  اســتــدعــاء  الــبــلــدان  تــبــادل  بعدما 
الإيــرانــي في  السفير  على خلفية مطالبة 

بغداد تركيا بسحب قواتها من العراق. 
الخلافات وراء التنافس التركي الإيراني 
ــفـــي الــــعــــراق،  ــاطـــق عـــــديـــــدة، فـ ــنـ تـــشـــمـــل مـ
ــران المـــعـــارض الــعــمــلــيــات  ــ أدّى مـــوقـــف إيــ
الكردستاني  العمال  حــزب  ضــد  التركية 
ــالـــف مــلــيــشــيــات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي  ــحـ وتـ
ــــي ســـنـــجـــار إلــــــى تـــأزيـــم  ــع الـــتـــنـــظـــيـــم فـ ــ مـ
زليكان  قاعدة  تعرّضت  أخيراً،  العلاقات. 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي مــديــنــة المــوصــل 
 جماعات 

ّ
أن ويُعتقد  لقصف صــاروخــي، 

القصف، بالنظر  موالية لإيــران وراء هذا 
لطالما  القاعدة.  بالقرب من  إلى وجودها 
ــعــــراق ســـاحـــة صـــــراع على  كــــان شـــمـــال الــ
النفوذ بين تركيا وإيــران، على الرغم من 
 الــهــاجــس المــشــتــرك تــجــاه الــجــمــاعــات 

ّ
أن

ــران لــعــبــت  ــهــ  طــ
ّ
الـــكـــرديـــة المـــســـلـــحـــة. لـــكـــن

المسألة، وبنت  التناقضات في هــذه  على 
ــع »الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي«  ــ ــات مـ ــ ــلاقـ ــ عـ
لعرقلة تــحــرّك تركيا. وفــي ســوريــة، يقف 
الــبــلــدان عــلــى طــرفــي نــقــيــض مــنــذ انـــدلاع 
هدّد خطط 

ُ
الصراع. وفي الوقت الراهن، ت

الــوحــدات  تركيا بشن هجوم جديد ضــد 
الكردية بمزيد من التوتر بينهما. علاوة 
عــلــى ذلــــك، قــد تــــؤدّي مــســاعــي إيــــران إلــى 
التقارير  مــع  فــي ســوريــة  تأثيرها  زيـــادة 
عــن تقليص روســيــا وجــودهــا العسكري 
إلـــى توتر  أوكــرانــيــا  للتركيز عــلــى حـــرب 
إضــــافــــي مــــع تـــركـــيـــا. تــعــمــل المــلــيــشــيــات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران والـــنـــظـــام الـــســـوري 
على حشد قواتها في شمال غرب البلاد، 
لــردع أي هجوم تركي جديد في المنطقة. 
ويبدو احتمال الصدام وارداً، حيث سبق 
أن انخرط الجانبان، بالفعل، في مواجهة 

دموية في إدلب قبل عامين. 
على مدى العقود الماضية، كانت العلاقات 
الـــتـــركـــيـــة الإيــــرانــــيــــة مـــســـتـــقـــرّة عـــلـــى نــحــو 
تعرّضت  التي  ات 

ّ
الهز رغم بعض  مقبول، 

لــهــا، بــين الفينة والأخــــرى، بفعل انــخــراط 
ــلـــديـــن فــــي بـــعـــض صـــــراعـــــات المــنــطــقــة  ــبـ الـ
الصراع  إزاء  متناقضة  مواقف  يهما 

ّ
وتبن

الأذربيجاني الأرميني. لكن قدرة البلدين 

النظام السوري للقتال في ليبيا إلى جانب 
قوات خليفة حفتر، وفي أوكرانيا أرسلت 
روســيــا مــئــات المــقــاتــلــين، لــيــكــونــوا دروعـــاً 
لها في حرب الشوارع ضد قوات أوكرانيا 

التي تدافع عن أرضها واستقلالها.
ــــت تــركــيــا  ــارسـ ــ ــانــــب الآخـــــــر مـ ــى الــــجــ ــلــ وعــ
السورية وحاضنتها(  المعارضة  )صديقة 
دوراً واضـــحـــاً فـــي تــجــنــيــد عـــدد كــبــيــر من 
الـــســـوريـــين لــلــقــتــال فـــي لــيــبــيــا ضـــد قـــوات 
الأرمــن.  أذربيجان ضد  في  وأيضاً  حفتر، 
التعاون  أن  يــبــدو  الــســيــاق نفسه، لا  وفــي 
الديمقراطية،  سورية  قــوات  مع  الأميركي 
ذات الــغــالــبــيــة الـــكـــرديـــة، فـــي الـــحـــرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« قد أبعد 
الأجندة  »التوظيف« لمصلحة  عنها صفة 
 عــلــيــه تــــرك تلك 

ّ
الأمــيــركــيــة، وهــــو مـــا يــــدل

القوات اليوم لتواجه مصيرها مع القوات 
الــتــعــامــل مــعــهــا شريكاً  الــتــركــيــة مـــن دون 

يجب الدفاع عنه.
ربــمــا لا نــســتــطــيــع إنـــكـــار أن أكــثــر مـــا هو 
مأساوي نتج بعد اندلاع الثورة السورية 
تــفــريــغ ســـوريـــة مـــن نــصــف شــعــبــهــا على 
الأقــــــــل، ضـــمـــن مــــروحــــة الــــخــــيــــارات الــتــي 
قدّمها النظام لمعارضيه، وهي بين الموت 
ــــروب، مــــا عـــنـــى ذلـــك  ــهـ ــ الـ أو الاعـــتـــقـــال أو 
إخـــراج مــلايــين مــن الــســوريــين مــن بلدهم، 
وتــحــويــلــهــم إلـــى مــشــرّديــن ولاجـــئـــين، في 
دول الـــعـــالـــم، بــنــتــيــجــة الــعــنــف الــوحــشــي 

أن تــكــون وحــشــاً خــرافــيــاً يلتهم كــل شــيء. 
كانت الحالة السياسية التي سبقت الثورة 
 عن اللحظة الاجتماعية، كما يقول 

ً
متخلفة

دخلوا  الــفــرقــاء  أن  والنتيجة  المــاركــســيــون. 
لقد  تــخــطــيــط.  أو  تــنــســيــق  أدنـــــى  مـــن دون 
رحّلوا خلافاتهم وخصوماتهم إلى ما بعد 
الفرصة،  يتحيّنون  وظلوا  النظام،  سقوط 
سواء من حكم منهم أو من عارض للإيقاع 
بخصمه، وضمن منطق الغلبة. كان الفوز 
الثقافة. شعر  يُعاش وفــق هــذه  الانتخابي 
إذلالًا ديمقرطياً يتوسع  ثمّة  بأن  هم 

ُ
بعض

لينال من الجميع. ومرّت العشرية والفرقاء 
ـــاً أحـــمـــر إلا 

ّ
يـــتـــنـــازعـــون، ولــــم يـــتـــركـــوا خـــط

تجاوزوه: استباح بعضهم أعراض بعض، 
على  التي تخطر  الأسلحة  كل  واستعملوا 
البال: الإعلام والمال وسكاكين الليل الدفين.

وهزيلة،  حة 
ّ
مسط حالياً  الرائجة  السردية 

ــك الـــصـــور  ــلـ ــل تـ ــكـ ــرّر لــــلانــــقــــلاب بـ ــ ــبـ ــ حـــــين تـ
حدث  مــا   

ً
مستغلة للسياسيين،  المشيطنة 

ــة الــبــرلمــان أو خــارجــه أحــيــانــاً من  فــي أروقــ
أن  غير  مقصود،  تــرذيــل  بأنها  مشاحنات 
العبث  أن ينكر حــالــة  المـــرء لا يمكن مطلقاً 
المنفر التي كانت سائدة بين الفرقاء. يشعر 
المـــرء أحــيــانــاً بــأن لا شــيء يجمع هـــؤلاء، لا 

الديمقراطية ولا الوطن معاً. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

بشكل  العلاقات  هــذه  إدارة  مواصلة  على 
مستقر تتقلص بفعل التحولات الإقليمية، 
ورغــبــة كــل مــن أنــقــرة وطــهــران باستغلال 
الأميركي  الــدور  تراجع  الناجم عن  الفراغ 
فـــي المــنــطــقــة لــتــعــزيــز دورهـــمـــا الإقــلــيــمــي، 
بناء شراكات  إلــى  أنقرة  اتجاه  فضلا عن 
استراتيجية مع خصوم إقليميين لإيران، 
بــالــنــســبــة  خـــلـــيـــجـــيـــة.  ودول  كــــإســــرائــــيــــل 
ــتــــحــــوّلات فــي  ــزل الــ ــ ــــى عـ لأنــــقــــرة، ســـعـــت إلـ
سياساتها الإقليمية عن العلاقة مع إيران. 
في  تبنيها  التي  الجديدة  الــشــراكــات   

ّ
لكن

المطاف، طرفاً  الإقليم، تجعلها، في نهاية 
في تكتل إقليمي جديد يظهر وأحد أهدافه 
على  الإيــرانــي.  النفوذ  مواجهة  الرئيسية 
غــرار دول الإقليم الأخــرى، تضرّرت تركيا 
بشدة من الدور الإقليمي الإيراني، ولديها 
هواجس كذلك من امتلاك دولــة جــارة لها 

سلاحاً نووياً.
 هـــذه الــهــواجــس والــتــضــارب في 

ّ
رغـــم كـــل

المصالح، سعت أنقرة، على مدى السنوات 
ـــي نـــهـــج عـــقـــلانـــي فــي 

ّ
المـــاضـــيـــة، إلـــــى تـــبـــن

العلاقة مع طهران، بالنظر إلى الجغرافيا 
الــتــي تــفــرض عــلــيــهــمــا الــتــعــايــش فـــي ظل 
هذه التناقضات في السياسات والمصالح 
ــــدوام  الإقــلــيــمــيــة. عـــارضـــت تــركــيــا عــلــى الـ
رت 

ّ
إيــران، وحــذ العقوبات الأميركية على 

تــرامــب مــن الاتفاق   انسحاب إدارة 
ّ
أن مــن 

الـــنـــووي ســيــؤدي إلـــى زعــزعــة الاســتــقــرار 
ــلـــيـــمـــي، ونــــــــدّدت بـــاغـــتـــيـــال الــــولايــــات  الإقـ
المــتــحــدة قــائــد فــيــلــق الـــقـــدس الــســابــق في 
ــثــــوري، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، في  الـــحـــرس الــ
بدي حالياً دعماً للمفاوضات 

ُ
بغداد. كما ت

الإيــرانــيــة الغربية لإعـــادة إحــيــاء الاتــفــاق 
إلى  بالنظر  ذلــك مفهوماً  يــبــدو  الــنــووي. 
الروابط الاقتصادية العميقة التي تجمع 
تــركــيــا مــع إيــــران، ومــخــاوف أنــقــرة مــن أن 
يؤدي فشل المفاوضات إلى إطلاق سباق 
 

ٍّ
 لــكــل

ّ
 حــقــيــقــة أن

ّ
تــســلــح فـــي المــنــطــقــة. لــكــن

مـــن تــركــيــا وإيــــــران مــشــروعــين إقــلــيــمــيــين 
إدارة  مـــهـــمـــة  مــــــن  تـــجـــعـــل  مـــتـــنـــاقـــضـــين 
دة، 

ّ
ومعق صعبة  عملية  بينهما  التنافس 

وتــتــطــلــب جــهــداً مــشــتــركــاً لإنــجــاحــهــا. في 
الــــواقــــع، لــــدى قـــــادة الــبــلــديــن الـــرغـــبـــة في 
 هـــذه الــرغــبــة 

ّ
مــواصــلــة ذلــــك، ولا يــبــدو أن

ستتراجع، بالنظر إلى الحاجة إليها. مع 
ذلك، الشكوك المتبادلة في نظرة الطرفين 
لـــدورهـــمـــا الإقــلــيــمــي، إلــــى جــانــب المــشــهــد 
الإقــلــيــمــي المــتــغــيــر، يـــزيـــدان مــن الضغوط 
للإبقاء على وتيرة  أنــقــرة وطــهــران،  على 
الخلافات بينهما ضمن المستوى المعقول.
)كاتب لبناني(

سوريون ضحايا السفالة السياسية

لمّا فقدت الديمقراطية 
في تونس فضيلة الدفاع عنها

عن إدارة التنافس الإقليمي 
بين تركيا وإيران

عباس والشيخ... الإشاعة 
وغياب الشفافية

استثمرت الدول 
المتصارعة على 

سورية مأساة الشباب 
السوري، سواء من 

هم تحت حكم 
النظام أو خارجه

جرت الخصومات 
والصراعات بين 

السياسيين والفئات 
التي ناصرت 

الديمقراطية مبكّراً

تركيا وإيران قوتان 
إقليميتان، تتنافسان 

على النفوذ في دول 
مجاورة تعتبرانها 

حديقة خلفية لهما 
إلاّ أن هذا التنافس 

تحت السيطرة

آراء

معن البياري

لنا القناة التلفزيونية الإسرائيلية 12، عندما تشيع، ساعاتٍ بعد اختتام نفتالي 
ّ
تضل

بينت زيارته، الخميس الماضي، أبوظبي، أن الجيش الإسرائيلي »نشر منظومة رادار 
والبحرين، لمواجهة تهديدات  الإمـــارات  بما فيها  الأوســـط،  الشرق  عــدة دول في  في 
وتدليس،  كــذبٌ  أيضا  وإنما  وحسب،  تضليلا  ليس  وربما   .».. الصاروخية،  إيــران 
وحدهما  الخليجيين،  العربيين  البلدين،  أن  التأكيد  منزلة  إلــى  يصل  الــذي  فالإيحاء 
اللذان يستضيفان المنظومة الإسرائيلية، وربما معهما سوقطرى التي كانت القناة 
نفسها قد أذاعت، في يوليو/ تموز 2021، أن الإمارات يسّرت لإسرائيل إقامة »قواعد 
عليها.  تسيطر  التي  اليمنية  الجزيرة  وهــي  فيها،  واستخبارية«  عسكرية  ومــرافــق 
وعندما تنفرد حكومة أبوظبي، وحدَها من بين الحكومات العربية، في عدم التنديد 
إعلان  في  تستشعر حرجا  لا  وعندما  عاقلة،  أبــو  بقتل شيرين  أقله(  التعليق  )أو 
بالصمت  فيما تعتصم  الواقعة،  إلــخ( شجبها   ...( وباريس وواشنطن  بكين وبرلين 
بشأنها، وعندما تنشط في استضافة حاخاماتٍ ليحاضروا عما تسمّيها »الديانة 
الإبراهيمية«، وفي استقدام رؤساء مجالس المستوطنات لتوقيع اتفاقيات استيراد 
أهل  نحن  نــقــدِر،  لا  وعندما  منتوجاتهم،  من  وغيرها  هارخوما«  »خمور  الإمـــارات 
والتعليمية  والاستثمارية  والمالية  التجارية  الاتفاقيات  أخبار  على ملاحقة  الإعــلام، 
والسياحية و... )اتفاقية تجارة حرّة أخيرا( بين دولة الاحتلال والإمــارات، ... عندما 
الانــدهــاش،  باعثا على  الكثير، لا يصير مفاجئا، ولا  الأخــبــار، ومثلها  هــذه  تتدافع 
هذا المدى البالغ الخطورة الذي يعبُر إليه التحالف الأمني والعسكري والاستخباري 
الإماراتي مع إسرائيل، ومن تمثيلاته أخيرا، منظومة الرادارات المسرّب خبرها أخيرا 
البحرين،  ــارات، ومعها  الإمــ قــيــادة  جيز 

ُ
ت العمل؟  مــا  مــاكــر. ولــكــن،  بصيغة غــمــوضٍ 

ى من معنىً لما سمّيناه طويلا 
ّ
التمادي بعيدا في الإجهاز على ما قد يكون قد تبق

 في أفهام الحاكمين في أبوظبي والمنامة 
ُ
نة

ّ
»الأمن القومي العربي«. هناك أوهامٌ متوط

أن إسرائيل هي التي في وسعها حماية الخليج من تهديدات إيران التي يتزايد التبادل 
التجاري بينها وبين الإمــارات باضطراد لافــت، إذ سجّل نحو 20 مليار دولار، في 
عام واحد أخيرا. وذلك فيما يعلن قائد القوات البحرية الإيرانية في الحرس الثوري، 
الأدميرال علي رضا تنكسيري، من جزيرة طنب الكبرى، الإماراتية المحتلة، أول من 
أمس السبت، أن حالة من عدم الاستقرار في منطقة الخليج سيُحدثها وجود دولة 
مقدمتنا،  في  الستّ  الخليج  دول  وأهــل  العرب،  نحن  أننا،  والبديهيّ  فيها.  الاحتلال 
الحماقة أن يتصوّر أحدٌ  لنا كلاما كهذا، فمن  إيراني يقول  لا حاجة فينا لمسؤول 
 أمني في مواجهة أي تهديد لأي دولــة عربية. ولم يتزيّد أمين عام 

ٌّ
أن إسرائيل حل

الجديد«،  »العربي  في  مقاله  في  البرغوثي،  الفلسطينية، مصطفى  الوطنية  المبادرة 
ا كتب إن هذا الاختراق الأمني الإسرائيلي في منطقة الخليج هو التطوّر الأكثر 

ّ
أمس، لم

خطورة في المنطقة العربية منذ احتلال العراق في العام 2003. ولم يجاف الحقيقة 
أن الأجــدر بالإمارات والبحرين، بدلا  الجامعي، حسن نافعة، في تغريدته،  الأستاذ 
من أن تشعرا بمزيدٍ من الاطمئنان والأمــن بعد نشر إسرائيل أنظمة راداراتها في 

أراضيهما، أن يشعرا بالقلق أكثر بعد خطوتهما المحفوفة بالمخاطر.
ــاراتٌ مــتــبــادلــة، بــوتــيــرةٍ لا تــتــوقــف، بــين كــبــار المــســؤولــين العسكريين والأمــنــيــين،  ــ زيـ
إسرائيل  بين  مشتركة،  بحرية  ومــنــاورات  والبحرينيين،  والإمــاراتــيــين  الإسرائيليين 
الملاحي  الطريق  البحر الأحمر، بل في  ــارات، في  المتحدة والبحرين والإمـ والــولايــات 
المــاضــي، ودعــم  الثاني  فــي نوفمبر/ تشرين  نــشــر،  السويس كما  قــنــاة  إلــى  المـــؤدّي 
ــردّدت أخـــبـــارٌ عــنــه، أخـــيـــرا، لمــشــروعــات نــقــلٍ بــــرّي وبـــحـــري، مــع الــجــانــب  ــ إمـــاراتـــي تـ
تعني،  كثير،  مثلها  وغيرها  كلها،  هــذه  السويس،  قناة  حيوية  ويــهــدّد  الإسرائيلي، 
ه ذلك الظن 

ّ
الــرادارات الإسرائيلية، أنه في غير محل  إلى ما ذاع عن منظومة 

ً
مضافة

أننا نعرف مدى القاع العربي الراهن، فالانكشاف المتسارع الذي تنشط فيه أبوظبي، 
، في أخذ العالم العربي إلى الحضن الإسرائيلي، أشدّ روعا مما 

ّ
وبروحٍ قيادية لا تكل

نخمّن أو نرجح. .. 
تقيم وثيقة  العربية  الـــدول  مــخــازن جامعة  مــن  أيٍّ  فــي  السعودية؟  أيــن  أيــن مصر؟ 
العام  في  الموقعة  العربية  الــدول  بين  الاقتصادي  والتعاون  المشترك  الــدفــاع  معاهدة 
1950، وبروتوكولاتها اللاحقة؟ أي بلادةٍ صارت عليه جلودُنا السميكة، نقرأ أخبار 

رادارات إسرائيلية في الخليج، فلا نرتعش .. جَزعا؟

بسمة النسور

كان بمقدورهم أن يتصدّروا أكبر الشاشات العربية، وأن يشاركوا في أهم الأعمال 
وا ضيوفا دائمين على القنوات الفضائية، إذ 

ّ
الدرامية ذات الانتشار الواسع، وأن يحل

لا تنقصهم الشهرة ولا الموهبة، غير أنهم ضحّوا بذلك كله، بنفوس راضية وضمائر 
مستريحة، ودفعوا الثمن تشريدا وتهجيرا وحرمانا من أرض الوطن المستباح، وبُعدا 
الطغيان والاستبداد،  جبريا عن الأهل والأحبة. وذلك لمواقفهم المشرّفة في مقاومة 
 شعبهم في الحرية والعيش الكريم. فعلوا ذلك مستثمرين أدوات 

ّ
وفي الانتصار لحق

التعبير الفني المتاحة لهم، على محدوديتها في شتاتهم القسري. 
جمع المبدعين السوريين الأحرارالذين اشتقنا إلى طلاتهم )يارا صبري، نوار بلبل، 
ـــاح، أبــدعــه قلم كاتبة 

ّ
محمد آل رشـــي، لــويــز عبد الــكــريــم( نــصٌّ عـــذبٌ مــوجــعٌ ذكـــيٌّ لم

السيناريو ريما فليحان، لمسلسل إذاعي بعنوان »برّا وجوّا« من ثلاثين حلقة متصلة 
منفصلة، رشيقة، ثرية، عميقة، مضحكة، مبكية، وأحيانا صادمة جارحة، من إنتاج 
نت المخرجة 

ّ
»راديـــو  روزانـــه«. تتوفر منه على قناة يوتيوب، حاليا، 18 حلقة. تمك

المتميزة، لينا الشواف، من توظيف إمكاناته البسيطة، من مؤثرات موسيقية منتقاة 
متناسقة مع النص في توريط المستمع كليا بفضاء العمل المذهل، وذلك تحدّ كبير 
في زمن الصورة الكاسح، وظروف الإنتاج الباذخة لأعمالٍ تافهة وسطحية، وتزيّف 
الواقع وتحابي السلطة، وتتحايل على المتلقي، وتصرف انتباهه عن ضحالة المحتوى، 
الفارهة  والسيارات  الفخمة  والــديــكــورات  الفاخرة  بــالأزيــاء  بصريا  إبهاره  بمحاولة 
ووجوه الممثلات والممثلين المشدودة اصطناعيا، المتشابهة ملامحهم بفعل مشارط 
أطباء التجميل. عرضت ريما فليحان تفاصيل المشهد السوري في الداخل والخارج، 
ها نظام قاتل مستبد على 

ّ
التي شن الحرب  تناولت تداعيات  عاريا حقيقيا، دقيقا. 

بل  المباشر،  والكلام  الشعارات  إلى  تلجأ  لم  والكرامة.  الحرية  إلى  تاق  شعب عظيم 
مبالغات تستدعيها  الحكاية كما حدثت، من دون  أن يسرد  للميكروفون  أفسحت 
طت ريما الضوء، بدقة وبراعة، على واقع الداخل السوري المجحف 

ّ
الدراما أحيانا. سل

مــن خلال  المغتصبة،  أبــنــاء ســوريــة  الــفــادح على  النفسي  والأثـــر  على غير صعيد، 
حكاية عائلة أم لؤي العجوز المصابة ببدايات الخرف )أدّت الدور ببراعة يارا صبري(، 
وابنها لؤي، طالب طب الأسنان في الجامعة الذي يعمل نادلا في حانة، ليساهم في 
الباهظة مع شقيقته المضطرّة للسفر، حيث يعمل زوجها. ويُبدع  البيت  مصاريف 
الدنيا، ومن  المــخــذول من  المــمــزّق  الــســوري المقهور  الشاب  نــوار بلبل في تأدية دور 
ى عن العائلة، ورتب حياته في أميركا، تاركا المسؤولية على عاتق 

ّ
شقيقه الذي تخل

لؤي، العاجز عن مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، من غلاء أسعار وانقطاع مستمر 
للكهرباء والوقود، واستشراء القمع والفساد والظلم، محروما من الارتباط بحبيبته 

اللاجئة في دولة أوروبية. 
 

ّ
المهجّرة، نطل نــدى  الــداخــل، ومــن خــلال حكاية عائلة  المظلم  وبــالــتــوازي مع المشهد 
المــنــفــى، ومـــا يعترضها مــن صعوبات  الــســوري فــي  الــلاجــئ  عــلــى تفاصيل حــيــاة 
آل  يتألق محمد  الاندماج.  العمل وصعوبات  وفــرص  باللغة  يومية، متعلقة   

ّ
ومشاق

الناشط  المحامي  نــدى،  والــد  الحزين، في تجسيد شخصية  العميق  رشــي، بصوته 
ن من الهرب، لاجئا غير شرعي في 

ّ
الذي تعرّض للاعتقال والتعذيب، قبل أن يتمك

البحر، مواجها مخاطر وأهوالا كثيرة، مصطحبا ابنتيه، ندى عازفة الكمان البارعة، 
طالبة المعهد العالي للموسيقى التي تعمل نادلة في مطعم، وتحاول مواصلة تعليمها 
بــإقــنــاع كــبــيــر(، وشقيقتها نــور طالبة  ــا  الــكــريــم دورهـ لــويــز عبد  الموسيقى )تــــؤدّي 
الهندسة التي خسرت سنوات دراستها وبدأت من الصفر. يعاني الأب في المنفى من 
الغربة والحنين، وعدم القدرة على التأقلم مع الحياة الجديدة، ويعثر، بعد بحث طويل، 
 لبيع البضائع الشرقية، ويتعرّض لاضطهاد رب العمل الثري 

ٍّ
على وظيفةٍ في محل

السوري الألماني، ما يزيد من إحساسه بالمهانة. وتعتري علاقة ندى ولؤي عثراتٌ 
كثيرة، بسبب البعد واستحالة لمّ الشمل. .. تفاصيل كثيرة لا يكفي مقال للإحاطة 
بجوانبها المدهشة كافة. كل التحية لفريق هذا العمل المختلف. والأمل أن نراه يوما 
مجسّدا على الشاشة وثيقة مهمة، ترصد، بحرفية عالية، واقعا اجتماعيا وإنسانيا 
ومعيشيا مريرا، يرزح تحته المواطن السوري في الداخل وفي الخارج، معلقا بصليب 

الانتظار، فيما يتوزّع الوجع على كليهما بالتساوي!

سامح راشد

تشهد بعض الدول العربية، على التوازي، مبادراتٍ للحوار بين السلطة والمعارضة، أو 
بين القوى ومكونات الحياة السياسية. وهي الدول التي مرّت بموجة »الربيع العربي« 
اليمن وســوريــة وليبيا وتــونــس ومصر  مــن  كــل  إلــى  قبل عشر ســنــوات. فبالنظر 
فيما  أيضاً  وأخفقت جميعها  الموجة،  لتلك  تعرّضت  أنها جميعاً  نجد  والــســودان، 

سعت شعوبها إلى تحقيقه.
ورغم التفاوت والخصوصية التي تميز كل حالةٍ عن الأخــرى، زمنياً وموضوعياً، 
أطــراف معادلة  الهدنة بين  أو  التهدئة  نوعاً من  الراهنة، تشهد  اللحظة  أنها، في  إلا 
القوة )السياسية وغيرها( الخاصة بكل منها. سواء للعجز عن حسم الصراع على 
السلطة بالقوة، كما هو حاصل في ليبيا وسورية واليمن، أو لأن القوة استخدمت 
تفرضها   

ً
ضــــرورة منها  التخفف  وصـــار  الأســــاس،  غرضها  واســتــنــفــدت  بالفعل 

معطيات الداخل وتوازنات الخارج، وهذا هو الوضع تحديداً في مصر والسودان.
في المحصلة، لم يشهد العرب، لا في الماضي ولا في الحاضر، حالة واحــدة لحوار 
داخلي حقيقي، بإرادة حرّة ورغبة طوعية من جميع أطرافه، خصوصاً التي تمسك 
بتلابيب السلطة، أو على الأقل تملك القوة الأكبر، أياً كانت مقوماتها. والمعنى المباشر 
لذلك أن تلك الأنماط من الحوارات الاضطرارية تفتقر كليا إلى حسن النية وصدق 

الإرادة في الخروج منها بنتائج توافقية، وخرائط طرق لإصلاح الأحوال المعوّجة.
ولا يمكن حرمان أي طرفٍ من كل مطالبه، لذا الأسهل دائماً، من وجهة نظر السلطة 
ودوائـــرهـــا، إغـــلاق الــبــاب، مــن الــبــدايــة، لتجنب تقديم أي تــنــازلات جــوهــريــة أو غير 
ى هذا الخلل بوضوح في الحالة المصرية، فدعوة السلطة في مصر 

ّ
مطلوبة. ويتجل

إلى الحوار كانت اضطرارية، بل شبه إجبارية. وما إن بدأت بعض القوى والتيارات 
الحملة  إلى وقف  السلطة  إلا وسارعت  الحوارية،  والمطالب  الخلافية  القضايا  طرح 
عن  تخرج  اقتراحاتٍ  أو  طــروحــاتٍ  أي  على  والتعتيم  للدعوة،  المصاحبة  الإعلامية 

نطاق القضايا الشكلية التي وضعتها السلطة مسبقاً.
وتكرّر الأمر نفسه في السودان، حيث بادر مجلس السيادة إلى طرح دعوة منقوصة، 
كان يعلم مسبقاً أنها لن تحظى بقبول واســع، خصوصاً لدى الثوريين، وتحديداً 
انفرادية،  بإجراءات  الرئيس قيس سعيّد  يقوم  والتغيير. وفي تونس،  الحرية  قوى 
تدمر كل معنى للديمقراطية، وتكرّس سيطرته على مفاصل الحكم، ثم يدعو، بعد 
إتمام كل خطوةٍ، إلى حوار ونقاش حولها. ثم يتهم من يرفض الحوار، مثل اتحاد 

الشغل، بالتمرّد والانقلاب على الديمقراطية!
اللقاءات  اقتصرت  حيث  مختلفة،  الــحــوار  تدمير  فمصادر  والــيــمــن،  ليبيا  فــي  أمــا 
المباشرة على متطلبات التنسيق الأمني، وفي أضيق الحدود. فيما لم يبدأ الحوار 
الــكــامــل والــتــنــاقــض بــين أطــرافــه فــي المصالح  الــتــعــارض  السياسي المــبــاشــر بسبب 
والأهــــداف، إلــى حــد أن بعض تلك الأطـــراف تزعم قبول الــحــوار، بينما هــي لا تريد 
. ولهذا يتهرّب الحوثيون من أي حــوارات مباشرة مع 

ً
له النجاح ولا الانعقاد أصــلا

السلطة الشرعية أو مع التحالف العربي. وكذلك الأمر من خليفة حفتر وبعض قبائل 
شرق ليبيا، فهم يجارون البعثة الأممية ظاهرياً، بينما ينسفون فعلياً إمكانية تنفيذ 

أيٍّ من التفاهمات التي يجري التوصل إليها.
الحكم  العسكرية، وكذلك نظم  القوى  الــحــوارات إصــرار  الوحيد في كل تلك  الثابت 
)وهي بالمصادفة عسكرية أيضاً( على احتكار السلطة حصرياً، وإقصاء المجتمع 
وكل القوى الأخرى منها. وهو سلوك منطقي تماماً، فمن جُبل على طاعة الأوامر 

وعدم التفكير لا يمكن أن يقبل بالحوار، إلا تظاهراً وادّعاء.

رادارات إسرائيلية في الخليج مسلسل »برّا وجوّا«: 
السوريون يقتسمون الوجع

نظم تحاور نفسها
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

 الـــحـــوار الــســودانــي 
ُ
 بـــدايـــة

ً
لـــم تــكــن مــبــشــرة

ـــاء  ــ ــعـ ــ ــي الـــــخـــــرطـــــوم الأربــ ـــ ــق فـ ــلــ ــطــ الـــــــــذي انــ
وشركائها  المتحدة  الأمـــم  برعاية  المــاضــي، 
أغلب  قاطعه  إذ  الــخــرطــوم،  فــي  الإقليميين 
وأهــــم مــعــارضــي الـــوضـــع الــقــائــم وأهــمــهــم، 
للنظام.  الأقـــرب  الــقــوى  فيه  بينما شــاركــت 
والأصل في الحوار أن يكون بين المتحاربين 
أو المــتــخــاصــمــين، ولــيــس بــــين  المــتــوافــقــين! 
ــوار هــــي فــي  ــ ــحـ ــ  بــــدائــــل الـ

ّ
ــابــــل، كـــــل ــقــ فــــي المــ

 عسكر 
ّ
ــوأ. ولــعــلــهــا مــفــارقــة أن ــ الـــعـــادة الأسـ

الــســودان الحاكمين رحّــبــوا بــالــحــوار الــذي 
ــا عــلــيــه  ــ يـــرفـــضـــه المـــــعـــــارضـــــون، بــــخــــاف مـ
الحال في معظم الــدول العربية والأفريقية 
 بعثة 

ّ
المضطربة. أمــا المــفــارقــة الأخـــرى، فــإن

الأمـــم المــتــحــدة فــي الـــســـودان، الــتــي يعارض 
ــفـــاؤهـــم وجــــودهــــا ودورهــــــا  ــلـ الــعــســكــر وحـ
مع  الحوار  ى 

ّ
تبن من  كانت  »الاستعماري« 

شــركــائــهــا فـــي مــنــظــمــة تـــعـــاون دول شــرق 
أفريقيا )إيغاد( والاتحاد الأفريقي. وقد كان 
 اتهامات معارضي 

ّ
واضحاً، منذ البداية، أن

البعثة التي أسّس لها رئيس الوزراء المقال 
ها مؤامرة على سيادة 

ّ
عبد الله حمدوك، بأن

الــســودان قــامــت على ســوء فــهــم، أسّــســت له 
ــانـــي الــــغــــرور عــنــد بــعــضــهــم، وهـــواجـــس  أمـ
مــتــوهّــمــة عــنــد آخـــريـــن، فــقــد كــــان واضــحــاً، 
ــقـــاب الـــبـــرهـــان فـــي أكــتــوبــر/  حــتــى قــبــل انـ
ى 

ّ
البعثة لن تتبن  

ّ
أن تشرين الأول الماضي، 

مطالب طرف في السودان على حساب آخر. 
الــحــضــور الأمـــمـــي، بــدعــمــه الحتمي   

ّ
بــل إن

حــقــوق الإنــســان، كــان سيعارض سياسات 
ــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــد الـ الإقـــــصـــــاء، ويــــؤيــ
والــــحــــوار بـــين الـــفـــرقـــاء، فــالــبــعــثــة الأمــمــيــة 
ليست دولة كبرى حتى تضغط على نظام 
ــم لـــكـــي يـــنـــصـــاع لإمــــــــاءات المـــعـــارضـــة،  ــائـ قـ
 عــن أن تــكــون حلف شــمــال الأطلسي 

ً
فــضــا

أو حتى قوات الدعم السريع، لتجبر النظام 
بحل  المسبقة  المعارضة  شــروط  ي 

ّ
تبن على 

ما  فغاية  لآخــريــن.  السلطة  وتسليم  نفسه 
يسمح به تفويضها تقديم مبادرات تقريب 
ــهـــات الــنــظــر بـــين الأطـــــــراف المــتــصــارعــة  وجـ
وعليه،  والتعاون.  للتصالح  الجو  وتهيئة 
فإن من يحملون شروطهم التعجيزية إلى 
بفرضها  ويطالبونهم  والــوســطــاء  البعثة 
عــلــى الــطــرف الآخــــر يــضــيــعــون وقــتــهــم، لأن 

هذه ليست مهمة الوسطاء.
ــة فــــي الـــــحـــــوارات  ــلـ ــويـ ومــــــن تـــجـــربـــتـــي الـــطـ
 
ّ
أن ستنتج 

ُ
ت أقـــرب حكمة   

ّ
فـــإن الــســودانــيــة، 

من يرفض الحوار في وقت بعينه يضطرّ، 
فـــي الـــغـــالـــب، إلــــى الــقــبــول بـــه تــحــت ظـــروف 
كــان يطمع  كثيراً مما  بأقل  أصعب، ويقبل 
فيه. وكانت آخر هذه التجارب الحوار الذي 
ــــة  كــلــفــنــي المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ
ــراف عـــلـــيـــه، وعـــقـــد فــي  ــالإشـــ الـــســـيـــاســـات بـــ
بعد  أي   ،2019 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/  مــنــتــصــف 

شريف هلالي

كعادتها، أدارت الدولة المصرية الانتخابات 
الــعــمّــالــيــة، أخـــيـــرا، وفـــقـــا لمــنــطــق المــغــالــبــة لا 
ــة، إذ أجــــريــــت انـــتـــخـــابـــات الــلــجــان  المــــشــــاركــ
ــى  ــ الــنــقــابــيــة الـــقـــاعـــديـــة بــمــرحــلــتــيــهــا، الأولـ
والــثــانــيــة، خــال شهر مــايــو/ أيـــار وتستمر 
ــران، بــانــتــخــاب  ــ ــزيـ ــ ــوال شـــهـــر يـــونـــيـــو/ حـ ــ طــ
الــعــامــة واتــحــاد  الــنــقــابــات  مــجــالــس إدارات 
عــمــال مــصــر. وهــو مــا سبق أن قــامــت بــه من 
من   %95 تأسيس  أوراق  ي 

ّ
تلق رفــض  خــال 

توفيق  معركة  أثناء  في  المستقلة،  النقابات 
أوضــاع النقابات في أعقاب صدور القانون 

مات النقابية عام 2017.
ّ
المنظم للمنظ

الـــدولـــة منهجها المــتــكــرّر هــذا  واســتــخــدمــت 
بعرقلة  وغيرها،  البرلمانية  الانتخابات  في 
وعدم  والمستقلة،  النشطة  العمّالية  الــكــوادر 
ـــح لـــرئـــاســـة الــلــجــان 

ّ
الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــالـــتـــرش

النقابية الصغيرة أو بعضويتها، وبالتالي 
ـــح فــــي انـــتـــخـــابـــات 

ّ
لا يـــســـمـــح لـــهـــم بـــالـــتـــرش

الــنــقــابــات الــعــامــة، وعــضــويــة مــجــلــس إدارة 
ــذي تـــجـــرى انــتــخــابــاتــه  ــ الاتــــحــــاد الــــعــــام، والــ
أيّ تغيير  بالتزكية دائــمــا، ونـــادراً مــا شهد 
فـــي قــيــاداتــه الــتــي تــكــون دائـــمـــا مـــن أعــضــاء 

أحزاب الموالاة.
الاتــحــاد  إدارة  مجلس  على  الــدولــة  وتسيطر 
ــال مـــصـــر مـــنـــذ أواخــــــر  ــ ــمّـ ــ ــام لـــنـــقـــابـــات عـ ــ ــعـ ــ الـ
ــن اخـــتـــاف  ــم مــ ــرغــ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات. وعـــلـــى الــ
 مـــنـــهـــج الــســيــطــرة 

ّ
ــة، فـــــــإن ــيــ ــرئــــاســ ــقـــب الــ الـــحـ

قائماً ومانعاً من دون  أعلى ظل  والإدارة من 
خــــروج الاتـــحـــاد مــن الــعــبــاءة الــحــكــومــيــة، من 
خال الأجهزة الأمنية التي تدير الانتخابات 
الدولة شروط  الستار. حيث تصوغ  من وراء 
الانتخاب، وتكوين اللجان المشرفة على تلقي 
خـــال سيطرة  مـــن  الـــقـــوائـــم،  ــــان  وإعـ الأوراق 
كــامــلــة لــــوزارة الــقــوى الــعــامــلــة عــلــى مجريات 
في  للقضاة  شكلية  ومــشــاركــة  العملية،  هــذه 

أقــل من شهرين على تفجر ثــورة ديسمبر، 
ــة. فــقــد طرحت  واســتــمــرّ يــومــين فــي الـــدوحـ
فيه مبادرة ملخصها أن يعلن الرئيس عمر 
ــح لانتخابات 

ّ
الــتــرش ــراراً بــعــدم  قــ الــبــشــيــر 

لتشكيل  ويـــتـــفـــاوض   ،2020 فـــي  المــتــوقــعــة 
بــإدارة  حكومة مقبولة من المعارضة، تقوم 

فترة انتقالية مدتها ثاث سنوات. 
ــزاب   الأحــــــ

ّ
ــل ــكــ ــــي هــــــذه الــــفــــتــــرة، يـــســـمـــح لــ فـ

الإعــام  حرية  وتضمن  بالعمل،  السياسية 
التوافق على دستور  المدني، ويتم  والعمل 
جديد، وقانون انتخابات ولجنة انتخابية 
تــهــا وحــيــاديــتــهــا، تمهيداً  كــفــاء متفق عــلــى 
لانتقال إلى نظام ديمقراطي كامل. رفض 
مــمــثــلــو الـــنـــظـــام )غــــيــــر الـــرســـمـــيـــين طــبــعــاً، 
ــدعــــوة إلــــى أطــــــراف رســمــيــة(  فــلــم تـــوجّـــه الــ
الاستخفاف  غاية  في  كانوا  حيث  المقترح، 
بالاحتجاجات التي رأوها وقتية وضعيفة، 
المعارضون،  أمــا  للنظام.  تهديداً  تمثل  ولا 
وهـــم جـــل الــحــضــور، فــكــانــت فــكــرة الــحــوار 
عندهم  مرفوضة  مستوى  بــأي  النظام  مــع 
»تسقط  بشعار  يتمسّكون  وكــانــوا  تــمــامــاً، 
ــان الــبــشــيــر   كــ

ّ
ــهـــران إلا ــم يـــمـــضِ شـ ــــس«. لـ بـ

ــم يــمــضِ  ــ وأركــــــــان نـــظـــامـــه فــــي الـــســـجـــن، ولـ
 والمعارضة ضحية مجزرة 

ّ
شهران آخران إلا

بشعة، ثم، الأســوأ، لم يمضِ شهران آخران 
ـــــع المـــعـــارضـــون اتـــفـــاق مـــشـــاركـــة في 

ّ
 وق

ّ
إلا

 
ّ
أن المتهمين بالمجزرة، فا جــدال  الحكم مع 

الــخــيــار الــــذي طـــرح فـــي حــــوار فــبــرايــر كــان 
تبع...  أفضل بكثير للجميع، وللوطن، مما 
على  الــحــوار  بأفضلية  حكمنا  يستند  ولا 
 التجربة الإنسانية كلها 

ّ
هذه الحالة، بل إن

تشير في هذا الاتجاه.
وبحكم متابعتي اللصيقة مسارات السام 
الــــســــودانــــيــــة، خـــصـــوصـــاً مـــســـار الـــجـــنـــوب، 
ــر هنا  الاســتــنــتــاج. وأذكــ هـــذا  يمكن تعميم 
مــبــادرة سودانية  أول  فــي  كنت طرفاً  أنني 
الــســام، وذلــك عبر لقاء  خالصة فــي مجال 
فــرانــســيــس دينق  الــصــديــقــين،  جمعني مــع 
وبونا ملوال، في أتانتا في يناير/ كانون 
أدّى  بنقاش  فرانسيس  بــادر   .1992 الثاني 
إلى توافق ثاثتنا على صيغةٍ تحدّد نقاط 
توافق يمكن أن تطلق عملية سام سودانية 
- سودانية. وبالفعل، عكفنا عدة أيــام على 
صياغة ورقــة من صفحتين، أرسلناها إلى 
الــحــكــومــة فـــي الـــخـــرطـــوم. وبــعــدمــا تلقينا 
الوثيقة،  الحكومة على  موافقة مبدئية من 
ســافــر فــرانــســيــس وبــونــا إلـــى نــيــروبــي في 
ــارس/ آذار، حــيــث الــتــقــيــا زعــيــم الــحــركــة  ــ مـ
ــرنـــق. وبــحــســب  الــشــعــبــيــة، الــعــقــيــد جــــون قـ
فرانسيس، رفض قرنق مجرد الاطاع على 
 الــوقــت 

ّ
 إن

ً
الـــورقـــة، وطــرحــهــا جــانــبــاً، قــائــا

لــلــتــفــاوض، بسبب ضعف  مناسباً  يكن  لــم 
 الحكومة 

ّ
الحركة الشعبية وانقسامها، وإن

»الفتات«  التنافس حول  الطرفين  من  تريد 
الذي تلقيه إليهما.

 جــنــاحــي الــحــركــة حــضــرا بعد 
ّ
المـــفـــارقـــة أن

اللجنة أعمالها  تــديــر  الــعــامــة، حــيــث  الــلــجــان 
بــالــتــصــويــت، وتــشــرف الـــــوزارة، عــبــر أدواتــهــا 
العملية  تفاصيل  كل  على  والأمنية،  الإداريـــة 
ــح، حتى 

ّ
الانــتــخــابــيــة، بـــدءاً مــن عملية الــتــرش

حين وإعان النتائج لاحقاً، 
ّ

إعان أسماء المرش
والتي تتحكّم فيها جهات حكومية مثل وزارة 
القوى العاملة، أو نقابات تابعة لاتحاد عمّال 
مصر الرسمي، أو المنشآت الحكومية نفسها 

التي تجرى الانتخاب داخلها. 
وتجرى جميع انتخابات المنظمات النقابية 
الــعــمــالــيــة فـــي وقــــت واحـــــد تــحــت الإشـــــراف 
ـــفـــرض 

ُ
الـــكـــامـــل لـــــــوزارة الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، وت

ــا فــي  عــلــيــهــا الــــشــــروط الـــتـــي يـــجـــب تـــوفـــرهـ
 مؤقتاً، بينما 

ً
ح، ومنها ألا يكون عاما

ّ
المرش

الخاص  الــقــطــاع  فــي  العاملين  مــن  الغالبية 
يــعــمــلــون بــمــوجــب عـــقـــود مـــؤقـــتـــة. ويــعــطــي 
القوى  لمديريات  كبيرة  صاحيات  القانون 
الانتخابات  إجـــراءات  يخصّ  فيما  العاملة، 
فــي اعــتــمــاد كــشــوف الــنــاخــبــين، كــمــا يفرض 
ــح لعضوية 

ّ
الــقــانــون تــقــديــم طــلــبــات الــتــرش

للقطاع  الــتــابــعــة  الـــوحـــدات  إدارات  مــجــالــس 
مجلس  لرئيس  العام  الأعمال  وقطاع  العام 
إدارة الشركة، وهو ما يتيح، بالتالي، هيمنة 
النقابيين  طلبات  لاستبعاد  لـــإدارة  مطلقة 

المعارضين في المنشأة. 
وحفلت المرحلتان الأولى والثانية بعشرات 
الماحظات من المنظمات الحقوقية، وأهمها: 
ــوادر المـــدافـــعـــة عن  ــكــ ــاء الــ ــمـ شــطــب أغـــلـــب أسـ
ــح عــبــر استبعاد 

ّ
حــقــوق الــعــمــال مــن الــتــرش

ح، وعدم 
ّ

أسمائهم من القوائم الأولى للترش
 عــن مــحــاولــة منعهم 

ً
قــبــول طعونهم، فــضــا

مـــن تــقــديــم طــعــون بــرفــض تــســلــيــمــهــم قــــرارا 
بعدم إدراجهم في الكشوف. 

التابعة لاتحاد  النقابية  اللجان  عدم إعطاء 
حين 

ّ
حين بيان حالة للمرش

ّ
عمّال مصر المرش

المــنــافــســين، وتــفــويــت الــفــرصــة عليهم، ســواء 
بـــإغـــاق مــقــر الــنــقــابــة الـــعـــامـــة فـــي المــنــشــأة، 

شهرين فقط إلى أبوجا )عاصمة نيجيريا( 
ــان كــاتــب هــذه  لمــفــاوضــات مـــع الــحــكــومــة، كـ
الــســطــور مـــن شــهــودهــا والــجــولــة الــاحــقــة 
لها. وليس سرّاً أن تغيير الرأي كان بسبب 
تلك  انتهت  قوية.  أفريقية وغربية  ضغوط 
قرّر  حيث  متوقعة،  غير   

ً
نهاية المفاوضات 

واحد  طلب  على  يتحدا  أن  الحركة  جناحا 
 قــرنــق لـــم يــوافــق 

ّ
هـــو تــقــريــر المــصــيــر. ولأن

 رئيس وفد الحركة 
ّ
على هذه الصيغة، فإن

 عنه، 
ّ

التابع له، وليام نون، انشق الشعبية 
ثانية من  انعقدت جولة  ما بعد.  وقتل في 
المـــفـــاوضـــات فـــي عـــام 1993، هـــذه المـــــرّة مع 
جــنــاح قــرنــق وحــــده. ومـــن المــدهــش أن هــذه 
الــجــولــة حققت تــقــدّمــاً كــبــيــراً، نسف عندما 
قرّر الوسطاء النيجيريون إنهاء المفاوضات 
بـــصـــورة مــفــاجــئــة، وضــــد رغـــبـــة الــطــرفــين. 
وجــــــــاءت الــــضــــربــــة الـــقـــاضـــيـــة، حــــين ألــقــى 
 
ً
رئيس وفد الحركة سلفا كير خطاباً حافا

بالتهجّم على الحكومة ووفدها، ما عصف 
بروح التفاهم التي سادت المفاوضات حتى 

تلك اللحظة.
ــاع فــي نــيــجــيــريــا، ومــا  ــ بسبب تغير الأوضـ
رافقه من تغييرات في المنطقة شملت قيام 
انتقلت  وإريتريا،  إثيوبيا  في  نظم جديدة 
المـــفـــاوضـــات إلـــى نــيــروبــي بــرعــايــة منظمة 
إيـــغـــاد، وشــاركــنــا فــي جلساتها أيــضــاً، ما 
عدا الجلسة الأخيرة التي شهدت انهيارها 
بــســبــب الـــخـــاف عــلــى إعــــان المـــبـــادئ الـــذي 
طــرحــتــه دول »إيــــغــــاد« وخـــيّـــر الــنــظــام بين 
العلمانية والانفصال. وتوقفت المفاوضات 
ــام 1997، حــيــنــمــا قبلت  عــ ــك حــتــى  بــعــد ذلــ

الحكومة بالإعان.
ــة الأولـــــــــــــى لاســــتــــئــــنــــاف  ــســ ــلــ ــجــ ــا الــ ــ ــــدنـ ــهـ ــ شـ
المــــفــــاوضــــات فــــي نــــيــــروبــــي فــــي نــوفــمــبــر/ 
إطــــار مجموعة  فــي  الــثــانــي 1997،  تــشــريــن 
ــــا مــن  ــة إلــــــى شـــخـــصـــي، كـ ــ ــافـ ــ شـــمـــلـــت، إضـ
الــقــادر محمد من  فرانسيس وبــونــا، وعبد 
وكيل  كباقات،  بيثويل  والسفير  إثيوبيا، 
وكانت  الأســبــق.  الكينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
المـــجـــمـــوعـــة تــشــمــل أيـــضـــاً الـــســـفـــيـــر مــحــمــد 
ــر وعـــبـــدالـــلـــه أحــمــد  ــزائــ ــنـــون مــــن الــــجــ ســـحـ
عــبــدالــلــه، مــديــر جــامــعــة الــخــرطــوم الأســبــق 
وقتها، ولكنهما لم يحضرا تلك الجولة. وقد 
ظلت هذه المجموعة تعمل بصورة تطوعية 
اســتــشــاريــة لمــنــظــمــة إيـــغـــاد بـــين عــــام 1995 
وكان  الحالي.  القرن  من  الأولــى  والسنوات 
واضــحــاً وقتها أن مــســارات الــتــقــدّم لــم تكن 
مشجعة. حيث شهدت تلك الجولة وصول 
لإخطار  كلينتون  الأميركي  الرئيس  ممثل 
وزير الخارجية وقتها ورئيس الوفد، علي 
عثمان، بقرار فرض عقوبات على السودان. 
في تلك الجلسة، سمعت لأول مرة من علي 
عثمان موقفاً متشدّداً، أن النظام السوداني 
لـــن يــقــبــل أبـــــداً بــتــقــريــر المــصــيــر لــلــجــنــوب، 
ـــــه لـــو أصـــبـــح فــصــل الـــجـــنـــوب لا 

ّ
مــضــيــفــاً أن

مناص منه، فإنهم سيتركون الحكم  لجهة 

الجمعية  عضوية  مــن  أسمائهم  واستبعاد 
الــعــمــومــيــة، وبـــالـــتـــالـــي، عــــدم ظـــهـــورهـــا في 
الــنــظــام الإلــكــتــرونــي لــــوزارة الــقــوى العاملة، 
ــحــهــم، عـــدا عن 

ّ
ومـــن ثـــم رفـــض طــلــبــات تــرش

حين 
ّ

تعنت إدارات الشركات في إعطاء المرش
شهادة بالمؤهل. 

ضــغــوط جــهــاز الأمــــن الــوطــنــي، بــاســتــدعــاء 
ـــــحـــــين الــــنــــشــــطــــين نــــقــــابــــيــــا لمـــمـــارســـة 

ّ
المـــــرش

ح، أو بالقبض 
ّ

الضغوط عليهم بعدم الترش
عليهم واحتجازهم عدة أيــام، وهو ما فعله 
ـــحـــين. كــمــا حُـــرم 

ّ
الــجــهــاز مـــع عــــدد مـــن المـــرش

حون من الدعاية الانتخابية، حيث لم 
ّ

المرش
ح، فرصة القيام 

ّ
يترك القرار الخاص بالترش

بأي نوع من الدعاية، سواء في أماكن العمل 
أو خـــارجـــهـــا، فــلــيــس هــنــاك فــــرق زمــنــي بين 
حين وموعد 

ّ
إعان الكشوف النهائية للمرش

الانــتــخــابــات، حــيــث اقــتــصــرت الــدعــايــة على 
التواصل الاجتماعي. كما لا تتمتع  وسائل 
الــلــجــان الــفــرعــيــة المــشــرفــة عــلــى الــتــصــويــت 
وفــرز الأصــوات بالحياد، وهي تتيح فرصة 
معينين،  حين 

ّ
مرش لصالح  للتاعب  كبيرة 

حــيــث يـــرأســـهـــا أحــــد الــعــامــلــين فـــي الــجــهــاز 
لــســيــطــرة   

ٌ
عــــرضــــة ــــي  وهــ ــة،  ــلــــدولــ لــ الإداري 

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــشــكــل مــطــلــق. واســتــمــرّت 
أيضاً الأجهزة الأمنية في استخدام أدواتها 
لــلــســيــطــرة، مـــن خــــال اســـتـــدعـــاء المــرشــحــين 
ح، 

ّ
والضغط عليهم لانسحاب وعدم الترش

وهو ما يضع عامات استفهام أخــرى على 
ــة فـــي مــمــارســة  مــــدى حــيــاديــة أجـــهـــزة الـــدولـ
المواطنين حقوقهم الانتخابية والدستورية.

مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــتـــعـــارض طــريــقــة إجــــراء 
من  المطروحة  الدعاوى  مع  الانتخابات  تلك 
فهي  الـــوطـــنـــي،  لــلــحــوار  الــســيــاســيــة  الإدارة 
اتٍ ذات مــصــداقــيــة  ــأي إجــــــــــراء ــ لــــم تــســمــح بـ
ــح فــيــهــا، ولـــم تــتــح فــرصــا مــتــســاويــة 

ّ
لــلــتــرش

السياسية  الــقــوى  مختلف  مــن  للمرشحين 
 استخدام أسلوب شطب 

ّ
ح. كما أن

ّ
في الترش

أخـــــرى تــتــولــى الإشـــــــراف عــلــى الانـــفـــصـــال. 
المــفــارقــة أن هــذه المــصــارحــة الكفيلة بنسف 
المفاوضات جــاءت بعد لقاء جمعني وإياه 
مــع كــل مــن فرانسيس وبــونــا وعبد الــقــادر، 
لــم يــصــرّح فيه بهذا المــوقــف. وقــد وضعني 
ــارح الــزمــاء  هـــذا فــي مــوقــف حـــرج: هــل أصــ
بما سمعت أم لا؟ وقد اخترت الصمت، رغم 
إيصال  يريدني  كــان   علي عثمان 

ّ
أن فهمي 

هذا الرأي إلى الحركة.
 علي عثمان أشــرف فــي مــا بعد 

ّ
المــفــارقــة أن

يتقدّم  ولــم  الــجــنــوب،  فصل  على  شخصياً 
حــتــى بــاســتــقــالــة مـــن الـــحـــكـــومـــة! وكـــنـــا قد 
استبقنا ذلك بالاجتهاد في طرح أفكار كان 
يمكنها أن تبعد شبح الانفصال )شاركني 
فرانسيس بكتابة ورقة أكاديمية نشرناها 
مــعــاً فــي أثــنــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة(. بــالــقــدر 
الــحــركــة الشعبية،  ــق تعنت 

ّ
لــم يــحــق نــفــســه، 

أرادت من  مــا  لها  الــتــفــاوض،  مــن  وتهربها 
ــودان وإســــقــــاط نــظــام  ـــســ ــراد بــحــكــم الـ ــفــ الانــ
الإنــقــاذ، بــل اضــطــرّت، فــي نهاية الأمـــر، إلى 
مشاركته الــحــكــم، فــي فــتــرة كــان قــوي فيها 
عــــودُه، واســتــفــاد مــن مـــوارد نفط الجنوب، 
يؤدّ  ولم  أكبر.  وإقليمياً  دولياً  قبولًا  ولقي 
الانــفــصــال إلــى الانــعــتــاق والــرخــاء المــوعــود، 
الــبــلــدان وأقلها  بــل جعل الجنوب مــن أفــقــر 
ــا بــعــد الانــفــصــال  ــهـــدت فـــتـــرة مـ ــة، وشـ ــريـ حـ
ــاتٍ لـــم تــشــهــد مــثــلــهــا طـــــوال حـــروب  ــاعـ ــظـ فـ

المـــرشـــحـــين يـــضـــع عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام عــلــى 
مــــدى ديــمــقــراطــيــة الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي الـــذي 
سيكون استمراراً لتبعية اتحاد عمّال مصر 
 مؤيداً 

ّ
للسلطة التنفيذية منذ نشأته، إذ ظل

لمصالح  المعادية  الحكومية  السياسات   
ّ

كــل
الـــعـــمّـــال، فـــي الــخــصــخــصــة والمـــعـــاش المــبــكــر 
وفصل العمال من عملهم، ولم يقف، في أي 

الجنوب التي امتدت في مجملها 39 عاماً. 
وقد دمّرت الحرب البنية التحتية الضعيفة 
ــه إلـــى مــا دون  ــادتـ  فــي الــجــنــوب، وأعـ

ً
أصــــا

الصفر.
وقع الشيء نفسه في دارفور التي أرهقتها 
ــرّدت   وتــدمــيــراً، وشــ

ً
ويــــات الــحــرب تــقــتــيــا

أهــلــهــا وقــســمــتــهــم تــقــســيــمــاً. وقــــد أبــلــغــنــي 
كــان حاكم  الـــذي  إبــراهــيــم سليمان،  الفريق 
ــــور عــنــد انــــدلاع الــقــتــال فــي مطلع عــام  دارفـ
ــب صفقة لإيقاف الحرب، 

ّ
2002، إنــه كــان رت

لم تكن تكلف الكثير من الإنفاق والتنازلات، 
أمنه  البشير ومــديــر جــهــاز  الــرئــيــس  أن  إلا 
رفضاها، واتهماه بالانحياز للتمرّد بسبب 
ــادة  ــن قـ ــان مـ انــتــمــائــه الـــعـــرقـــي )رغـــــم أنــــه كــ
الإســامــيــين وشــغــل مــنــصــب وزيــــر الــدفــاع 
قبل ذلك(. وبحسب إفادته، وعد مدير جهاز 
الأمـــن وقــتــهــا، صـــاح قـــوش، الــرئــيــس بأنه 
سينهي التمرّد خال أسبوع. وهو أسبوع 
يـــبـــدو أن مـــقـــداره عـــشـــرون عـــامـــاً مــمــا يــعــدّ 

البشر الفانون من أمثالنا.
 أوهام السياسيين وأخطاء 

ّ
خاصة الأمر أن

يدّعون  الــذي  المواطن  ف 
ّ
تكل لديهم  التقدير 

تمثيله القليل المتاح له، مقابل وعود سراب. 
ويؤدّي قصر النظر، وتقديم مصلحة القلة 
على الكثرة، إلى ما نراه من إهــدار الفرص. 
ولا يلقي هـــؤلاء بـــالًا لإلــحــاح الــعــقــاء على 
أو بعده  الــغــد،  الــعــواقــب، إلا ضحى  تبصر 

بدهر، بعد أن يكون كل شيء قد ضاع!
يـــــــكـــــــون حـــــديـــــثـــــنـــــا هـــــــــــذا مـــن  وحـــــــتـــــــى لا 
فصائل  كل  نصح  نعيد  فإننا  العموميات، 
الـــســـودانـــيـــين وطــبــقــاتــهــم بــمــا نــصــحــنــا به 
الــبــشــيــر ومــعــارضــيــه فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
البرهان  الفتاح  عبد  الفريق  فليفعل   :2019
ومــجــمــوعــتــه )أو الــجــيــش الــســودانــي ككل( 
انتقالية  فترة  إطــاق  البشير:  يفعله  لم  ما 
ــدة، لا تــــزيــــد عــــن عــــامــــين هـــــذه المـــــــرّة.  ــ ــديـ ــ جـ
تشبه  شكلية،  سلطة  فيها  الجيش  يتولى 
ــوار الـــذهـــب عـــام 1985، وتــقــودهــا  نــظــام ســ
قصي أحداً. يجب 

ُ
حكومة وحدة وطنية لا ت

 يــنــشــغــل حــكــام الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بــأي 
ّ

ألا
ولا  انتقامية،  عمليات  أو  سياسي،  تــنــازع 
أن  ينخرطون في مشاريع كبرى. بل يجب 
الاقتصادية  القضايا  يكون همّهم معالجة 
والإنسانية الملحّة، وبناء المؤسسات، بداية 
الدستور  ثم  الانتخابات وقانونها،  بلجنة 
 2005 دستور  المناسبة،  )وبهذه  الانتقالي. 
ــو أفـــضـــل نــقــطــة بــــدايــــة، فــقــد  ــالـــي هــ ــقـ ــتـ الانـ
 الـــســـودانـــيـــين وقــتــهــا، ودعــمــه 

ّ
ــل ارتـــضـــاه كــ

العالم كله، وساهمت الدول الكبرى والأمم 
المــتــحــدة فـــي صــيــاغــتــه(. وكــمــا ذكـــرنـــا، في 
مرّة سابقة، يجب أن يكون بناء المؤسسات 
ــه لـــيـــس تــكــريــس  ــدفــ ــة، وهــ ــعــــارضــ بــــــروح المــ
ــة  ــعـــارضـ ــمــــان حــــق المـ ــة، وإنــــمــــا ضــ ــلـــطـ الـــسـ
وأمنها، فا تدري أي جماعةٍ متى ستكون 

في المعارضة!
)أكاديمي سوداني(

التابعة  الشركات، ســواء  وقــت، ضد تصفية 
منها للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام.

في  المتردّية  الاقتصادية  الأوضــاع  وتساعد 
إيــجــاد تــربــة خــصــبــة لـــزيـــادة الاحــتــجــاجــات 
ــع الــنــقــابــيــة المــخــتــلــفــة،  ــواقـ الــعــمّــالــيــة عــبــر المـ
ي الدولة عن دورهــا في 

ّ
خصوصا بعد تخل

والاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة  الحقوق  توفير 
ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية 
وتــخــفــيــض قيمة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، وزيـــادة 
حجم البطالة بانضمام آلاف العمّال في ظل 
إغاق الشركات وتصفيتها أو خصخصتها، 
وهـــو المــخــطــط الــرســمــي لــشــركــات صناعية 
كبرى كثيرة، مثل الحديد والصلب ومجمّع 

الألومنيوم وغيرها.
ــن نــتــيــجــة  ــ ــغــــض الـــنـــظـــر عـ ــم، وبــ ــ ــهـ ــ الأمــــــــر المـ
التشكيل النقابي الرسمي التي ستصبّ في 
 هذه الانتخابات لن 

ّ
تبعية مطلقة لإدارة، أن

الذي  المستقل  العمالي  للمسار  نهاية  تكون 
يشهد تصاعداً احتجاجياً على ظروف العمل 
السيئة والسلطات المطلقة لأصحاب العمل، 
المــطــالــبــة بحقوقهم  لمـــجـــرد  الـــعـــمّـــال  بــفــصــل 
وعقابهم  الــقــانــون،  عليها  نــصّ  التي  المالية 
النقابي، أو تلفيق  لمجرّد قيامهم بنشاطهم 
قــضــايــا لــهــم بــالــتــظــاهــر والــتــجــمــهــر، وهــو 
مــا حــدث مــع مــئــات الــعــامــلــين، ومنهم عمّال 
مصر للتأمين الذين ما زالوا محبوسين منذ 
شهور طويلة، بسبب احتجاجهم على لائحة 
مالية تنتقص من حقوقهم المالية. وسيؤدّي 
تكوين اتحاد عمالي تحت الهيمنة الرسمية 
إلـــى انــفــصــال الــعــمــال وقــيــاداتــهــم الطبيعية 
عــن هـــذا الاتـــحـــاد، بــنــشــوء تــحــرّكــات نقابية 
مــســتــقــلــة خــــارج هــيــمــنــة الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، 
المنظمة  القانون  نصوص  مــع  وبالتعارض 
لإضرابات عن العمل، والتي تضع شروطاً 
قاسية لتنظيم هذه الإضرابات، وهو ما كان 
يحدث عام 2011 منذ انطاق ثورة 25 يناير.
)كاتب مصري(
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الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Monday 13 June 2022
الاثنين 13 يونيو/ حزيران 2022 م  12  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2842  السنة الثامنة


